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القرنبهذاوصفإلىتورينالانتدفعدرجةإلى،للحداثة

أساسي:بشكلهنابالحداثةونعني،1)1(.الحداثةسقوط)ءقرن

أولتمس!40*،ص!،*34ادمفهوئمعليهيدكماأو،الحداثةإيديولوجيا

يضمحل"الحداثوية"ففي.الحداثيالمذهبأوالحداثويةأي

بلكليأ،يختفيلاانهمع،الحداثةلمفهومالإشكاليالمعنى

تحلوهكذا)2(.ذاتيتفخيملموجةلوفيفرهنريبلغةيخضع

أئهصحيح.عليهتدكالذيالشيءمكانبطبيعتهاالإيديولوجيا

تخجبالتياللغةعبرأيأفكار،عبرإلاالعالمرؤيةيمكنلا

مرضانإلاتئطق"مابقدروتسكتتعئر،مابقدر

والعالم.الأفكاربينالمطابقةفييكمنالأساسيالإيديولوجيا

المنظومةصفاتاكتسابإلىكاإيديولوجياتنزعهناومن

مذهب.إلىتتحولأي"والمتماسكةالمنيعة

نمطإلىالمعنىهذافيالحداثةإيديولوجياتنتمي

وا،لهامحايثةأوللحداثةمطالقةأئهافتذعيالإيديولوجيا،

إلا.وغاياتهاذاتهاعنومفهوفهابنفسهاالحداثةوعيئأنها

فكريبماسرديؤسوىليستفهي.الحداثةعنتختلفانها

الحداثةبعمليةمعرقتهاالمتخثليتوسطعنها،متماسكةونظرية

الموضوعيالتاريختمتلالعمليةتلكأنفتذعي،وغاياتها

إلىلتحولهاالأساسيالمضمونهووهذا.العقلانيةلبنياتها

فرانسوايسميهماعلىتقومأسطورةأومذهبأوإيديولوجيا

علىتتصور")3(كبرىحكايةإلىيلجأ"ميتاخطاببليوتار

إيديولوجياإن.مفرداتهاضوفيللعالمكليةهندسةالدوام

سيرورتهاأوالحداثةعمليةقلمبمفعولاتمنمفعولالحداثة

شهيربتعبيرعنهالسحرنزعاوولعلمنتهجذريأ،العالملرؤية

دنيويالحداثةفجوهر.اقيلهمكانالعاتيمولإحلاليفيبر،لماكس

"مساويةباربربنجامينيرىكماهيبل؟علمانياوزمنياو

الجوهريالعلمانيالمضمونهذاسياقوفيللعلمانية")4(.

لذاقيةلومرجعيئةالشخصحضارةتحل،الحداثةلععلية

وايتعداهماإلىالإنسانويزجعالنصحضارةمكانلنفسه

إحلاذ،عئاشيلمنذرموفتيبتعبير،لعلها.خارجههوماإلى

كانتفإذا)5(؟النصحضارةمكانالشخصلحضارة

الحضاراتنماذبختحكم،المملاةأوالموحاة،الإلهيةالمدوناث

مؤشسخطابئللحداثةليسفإنه،ومعاييزهاالنصيةالتقليدية

بكلامإنها.نفسهاعلىواحالتها،ذاتهاديناميكيتهاسوى

)6(.المرجعذاتيةاخر

أولبلاعمليةهياي،السيرورةسوىهناالديناميكيةليست

نوعمنغائيبماأية،سيرورةبوصفها،الحداثةوتستبعداخر.ولا

تف!هيبل،الدينعنالمقلوبةالدنيويةاوالدينيةالغائيات

تنتجهماتنفيلأنهاتماسكها،وتدفر)الغائية(الكبرىالحكايات

عالمعلىتحيلوبهذا.والتقادمالانحلالعلىوئرغمهباستمرار،

،"التحللمعالطاقةفيهاتتلازمإذباستمرار،نفشهيئقض

جملةفيكما-الأثيرمعوالصكب،العدميةمعوالديناميكية

يتحولصلبئهوما،كل:الشيوعيالبيانفيالشهيرةماركس

المقكلقلكتابهعنوانأبيرمانمارشالاستعارهاوالتياثير(إلى

البرونكسابن،بيرمانيذهبالعددهذاوفي.الحداثةعن

احد!ربماأنهإلىنفسها،الحداثةعمليةهشئمئهالذيالأميركي

")7(.للحداثةمعاديأتكونانهوبالحداثةالكاملالاتصافشروط

الايديولوجياتكلتتخطىديناميكيةسيرورةرايهفيفالحداثة

عناسطورتهاباستمرارتكسرإنهامعها"الطابقةتذعيالتي

التيذاتها،السيرورةسوىمؤشسخطابئلهافليسنفسها!

وأ،إشكاليةوحدةهيالوحدةهذهانغير.كلهاالبشريةتوخد
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والتجدد،التحللدؤامةفيجميعأبناتقذفإذاللاوحدة،وحدة

بيرمانوينطلق.الشديدوالا!لموالغموض،والتناقضوالصرايم

مانحبىعلىويبدو،للسيرورةالمفه!مهذامنبالحداثةإيمانهفي

فيهيراهمانيتشهفييرىفلا،بماركسنيتشهيغجنوكأنه

فييراهبللها،وتقويفيللحداثةنهايؤمنالحداثةبعدمامنطرو

فيهاحايحملالتيالديالكتئةسيرورتهاقل!بوفيصميمها،

بعد"مافليسثلها.ومتحمسأنصيرأالمرءوتجعلنقيضذه،شيء

هائلبماديناميكيبماسيرورةلمالياتاليةءمنسوىبيرمانعند"الحداثة

الحداثةنقذتتيحالتينفسها،الحداثةسيرورةهيلهالانهاية

تحريرية.بيرمانيراهاالتيالقيموهياوجدتها،التيالقيمباسم

إيجاديحاول،الحداثةبسيرورةبإيمانهمدفوعأ،بيرمانأنغير

مفارقةإلىحينئذذلكيؤديافلا.تراثءمرجعيئفيلهاجذور

الإيديولوجية،التمركزاتتنفيالتي،الحداثةبحثوهي،ساخرة

لها؟مؤدشميخطابعن

نافينظرنا،في،المفارقةلتلكالأساسيالشكليكمن

قدديناميكيتهاسوىمؤشسنخطالثلهاليسالتيالحداثة

بلورتهماهو،لهامؤشسأميتافيزيقيأأوغائيأخطابأانتجث

دنيويؤوضعيبمابأديانيتسميئةيمكنمافيالحداثةإيديولوجيا

الديناميكيةسيرورتهاتاريخمجردليسنالحداثةفتاريخ.جديدة

إيديولوجيبماأسطور؟إلىتحويلهاتاريخأيضأهوبل،وحسب

الحداثةةنرالذيالسحزتستبدلنفسها،فيمتجذرةلممنيعة

حضارةوتؤلمث،!علماني،نوعمنجديدبسحرالعالمعن

جديدءمننمبىعلى(النصحضارةقوضث)التيالشخص

ا!يدةعلمانيتهارغم-الحداثةلازمتيهنامن.نفشهاإنتاجها

بدائلابتكارعنتتوقفلم،قوية"دينية"بصماثايامياحتى-

دوقيناك،ماريجانبتعبيرظلت،لقد.الدينعنمعكوسؤ"دينية

)1(.حطمتهالذيالإنجيلمكانيحللأنقابلإنجيلعنتبحث

التيالعقلانيةتاريخمجردالمعنىبهذاالحداثةتاريغليس

تد"ليهتاريخايضأهوبل،العالمعنوالقداسةالسحرتنزع

بينماواجهثالتيفالأنوار.أداةإلر،وتحويييماوعبادتهالعقل

غيرمنجزءأبوصفهالدينيوسفهت،والأسطورةالعقلي

تستطعلمويكنلها،حريتهويشلالعقليعميالذيالعقلاني

أسطورةءإلىسيتحولنفشهالتنويرك!العقلأنتتصوران

بشكلبرزماوهو.دنيويأوعلمانينوعجديدةءمندينيةلم

ذلكتحولحيث،الفرنسيةللثورةاليعقوبيالطورفيجلي

)ءعبادةعلىتقومجديدةعلمانيةعقلانيةديانةإلىالعقق
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معابدإلى،نوتردامكاتدرائيةومنها،الكنائسنفحو"لتي".العقل

نأوصحيح.ومواكبهوعبادتهتدعليههطقوشفيهاتجري،للعقل

"العقلانيين"كفانهاوأرسل،العقلعبادةعارضقدروبسبيير

وهي؟الأسمىالكائنعباذةمكانهاأحلانهإلا،المقصلةإلى

.المقصاةأو"!المدفرةالمسيحيةلعبادةلتستعيدعبادة

حتى،بالعقلانيةوثيقأرتباطأل،إذن،الحداثةفكرةارتبطث

علاقةالحداثةورشخت)2(.الأخرىرفضنإحدلهارفخنعنى

فيهتعدلمبشكل،الغربيةالعقلانيةوبينبينهاماداخلية

للمعنىبهذا)3(.العقلانيةللبنىالموضوعيالتاريخسوىعمليتها

كافتحيل،بينهمافيماتتكررانحلقتينوالعقلانيةللحداثةتبدو

بعدماالمنظوروفي.بالضرورةوتتضمنهاللأخرىعلىواحدة

أطرهاوتفجير،العلاقةتلكتحطيمععليةارتبطث،الحداثي

جدلينموذبخاعتمدالذيبنيتشه،الغربيالفكرفيالفلسفية

مفهومبينماوواجه،للحداثةالعقلانيالغلافيدفركيالعقل

إلىتفضيالتيالصيرورةوبينالميتافيزيقيالكليالعقل

انشغلالذي"التقدمءمفهوموموت،المعنىوانحلالي،العدمية

البنياتوافرزبعبادتهخاصبشبمعشرالتاسعالقرن

.التقدمبإيديولوجياتسميتهيمكنلماالأساسية

الراهنة،المرحلةفلسفةفيالحداثيبعدما((المنطق"كانإذا

الحداثة"ب)نهايةفاتيموجيانيالإيطاليالفيلسو!يسميهاالتي

وينسف،والعقلانيةالحداثةبينماللداخليةالعلاقةتلكيحطم

نإالمقابلفيالقوليمكنفإنه،والذاتموخدءللتاريخهدفيفكرة

الفيلسوفباسميرتبطدفاغوهو-العلاقةتلكعنالدفاع

منخر!)4(غيزمشروغ"الحداثةأنيعتبرالذيهابرماسالألماني

ماإطارفيمحددوبشكلالميتافيزيقا،بعدماإطارفييتم-

تفككثالميتافيزيقامفاهيمأنيرىفهابرماس.للهيغليةبعد

الاضطرارمنذأيوهيوم،ولايبنتزديكارتلحظةمنذوتفسخث

لاالذيوالتقويمية،وللمعياريةالوصفيةالمفاهيمبينماللتمييز

الموضوعيالغائينمطهاولاالميتافيزيقا،مفاهيئمبهتسمح

)5(.والمطلقالشموليلكليانيول

الحداثةعنيدافعقنسمةهوالميتافيزيقابعدبماالتفكيرإن

قنسمةهومثلما،هابرماسمثلمنجزغيزمشروعأبوصفها

وفوكوديريدامثلنجغدهابمااونهايتهااوبتقويضهايتكلم

سوىالميتافيزيقيةالمفاهيمتلكوليست.الخ...وباتايوادورنو

والتي،الحداثةعليهاقامتالتي""القديمةالعقلأنيةالمفاهيم

مرجعيأتتأسسإنها.العقلوقوانينالطبيعةقوانينبينماتطابق
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)4(.كانتماكائنة،حقوقضمانعلىوقادبى-العقللمخططأي،العقللمثالالآناكساغوريالمخططعلى

قيودمنتحريرهاايداخلها!منالح!اثةنق!إنببىمطأوتارييةفلسفاتمنعليهائنيبما،النظام

العلاقةفيوتختزلهاتكبحهاالتيافىذهبيةءوالإي!يولوجياتطبيقهابمحاولةالحديثةالحضارةاتصفتوالتيبالتاريخانية،

مورانادغارعندينصبئ،والعقلانيةالحداثةبينماالداخليةبلدانبعضفيحتىووجدث،نفسهالاجتعاعيالتطورعلى

العقلأمراحرمورانويحذد.العقلايديولوجيانقدعلىانالا.لهامبسطةسياسوية-اجتماعويةتطبيقاقيالثالثالعالم

والنظريةالفكريةاد!لانيةالمنظوماتوضعي)1با!ور!لسمةهوالمجتمعع!ةشكلفيالمجتعععلىالعقلتطبيق

)ايالعقلوبف.لييما(منغلقةصلبةمذاهبفيالمتماسكةاعادتالتي،الفرنسيةالثورةمنذالغربيةالحضارةبهاانفردت

فينتج!اعلىوجوهرامادةنفم!تهيضورحينوذ!كتشييئه!ار.المحقللمجادئوفققوميأاواجتماعيأوسثهاالأمةبناء

الواقعبمبينماالكليبالتوافقتسفمعقلانيةنزعةللبنىتجسيدأهنائمتبرالأمة-الدولةأوالحديثةالدولة

أنتروبولوجيةاخلاقيةهناالعقلانيةالنزعةوئفلي(.والعقلانيالاندماجتحقيقفيالتكامليمنطفهايقوماذ،العقلانية

وغايتهاوسلوكهاالإنسانييةالأفعالمبدأئخضعاجتعاعيةا.والتععيموالتجريدوالتوحيدالتنظيمعلىالأمةبناءأوالاجتماعي

.اداةإلىالعقلوتحدل!رمقلانية!انكيفيسئرالذي)1(العقلانيةمنطقسوىالمنطقهذاوليس

الأساسيةالمذهبيةالعناصزتتحددإذن،قبلهاسلطةتقدواا!رنسيينالثوريين

-----.لاعقلأنية"،فوضوية"سلطةبوصفهاالثورة

المغلمه:العملاليهاويالععل!!ماألحأ،ظردلسر!مضلمطحسبالفرنسيةا!مةتنظيمفحاولوا

.اداةإلىوتحويله،العقلوتد"لييما،-با

تتكررعناصرانهابيسرنلاحطأنو!كنناوو!2تار"الأوليةالعلأقات-نمطيأ-يحول")2(عقلاني

منظومبمافيبعضأبعختهاوتعززبينها،فيماعلاقاتيإلى(القوميةقبلوما)الشخصانية

وتقع.الحداثةاوالتقدمايديولوجياتحتنقدادسظرفىكلفءالمنطقإر(.شخصانيةوغير)قوميةثانوية

ماتطابقالتيالهيغليةالعقلانيةالميتافيزيقاهوهنايثةالح!الدولةلنموذجالعقلاني

سوىليستوالتي،والعقلانيالواقعيبينوفدمأدليحولالذيا!ولأ؟!ي!هس!03،االتمان!منطق

-...--.-ءماأوالقوميةقبلماالاجتعاعيةالعناصر

يتبنىمصافلئسفةالعملابعدالغلعهمدريماففوراقلهلأ5151ا!نوعيةاجتماعيةوحدة!شتج،الحديثةقبل

علىبعمتيينفتحانهالا!ومنخاوراتهاالح!اثة.ومندمجةمتماسكة،جديدة

معذلكفيويلتقي،المعاصرةالإبيستمولوجيةالحركةمفاهيمثقافةفيجذريأنقدأاليومالأمة-الدولةنموذجويلقى

العلميالعقلمنالنظرك!العقليشتقالذيالباشلاريالعقلفيالمتط.لقةالمساهماتابرزمنولعل.العشرينالقرناواخر

إتهيد.!اخدهامنالح!اثةمورانووقددنامنله.ويضغءالمعفمة،قرمجورجمساهمةالحداثةبنقدللنموذجهذانقدربط

التيالحقيقيةبالعقلانيةيسميهماباسمالمغلقةالعقلانيةإلىللعقلانيةتجسيدأبوصفهالأمة-الدولةنموذبختعيدالتي

منالمتحررةالعقلانيةاي،المفتوحةالعقلانيةسوىليستالأنكلو-الليبراليةالصيغذلكفيبما،الهيغليةالدولةنموذج

علىالعقلانيةهذهوتقوم.المذهبيةوعناصر.العقلايديولوجياالتيلعقلانيتهاالآخرالوجههيهناالدولةفحداثة.ساكسونية

العقلانيبينماالمغلقةالعقلانيةأقامتهاالتيالقطيعةتجاوزعلىليوتار()بلغةتتأسساو)3(ميتافيزيقيةرسالةتكتسب

قتالعلىهناتقتصرلاالمف!توحةفالعقلانية.والأسطوريفالمنطق.وغاياتهاووظائقهاطبيغتهاخلالهمنتعيميتاخطاب

للتعقيل،قابليغيرهوبماوتعترفتحاور.بل،اللاعقلانيقرمعندليس،الحداثةمنطقهوالذي،الأمة-للدولةالعقلاني

عار!هوبلعارفيمجرذليسالإنسانانمنانطلاقأاطارفيوينطمهاويجزدهاالهويةيوخدتوحيديأمنطقأ

غيرهوبماالمفتوحةالعقلانيةتعترفأخر،بمعنىمتخئتن.العنص،يحايثهمنطقهومابقدر،الهويةأحادفيمؤسسي

بعداستيعابهوباحتمال،ليسهوبما،فوقهوبما،عقلانيالتعدديةالمكوناتيويختزلوالإقصاء،التهميشمفعولاتوئطلق

بينالوحيدالتعاملنمم!هوالمفتوحالعقلإناذ،حدوثهتعبيرحدعلىهنا،المشكلةتغدوفلاواحد.بعدإلىللهوية

)5(.العقلانيوفوقالعقلانيوغييىواللاعقلافيالعقلانيراغبءمجتمعفقدابفيبل،بعينهاحقوقفقدانفيقرم،
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48.ص0991،،بيروت،الطليعةدلر(.منجزةغيرحداثة)تاويخاللبننةإلىالبلقنةمن:العربيوالمشرقاوروباقرمجورج-3

34ص،بقالسلالمصدر،قرم-4
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بمدرسةارتبطماهوالأداتيوالعقلالتقنيالتقدمالمفهوميتخطىمورانانبالاستنتاجذلكلنايسمح

الأنوار،ديالكتيكوهوركهايمرادورنوقكت!ب.فرانكفورت،العشرينالقرنمنتصفحتىسائدأكانالذيالعقلاني

تحررإلىافضىالذيالتقنيالعقلأنيطرحانوفيهيةالنهلفيليسالذيالنظام-العقلتصورعلىيقوموالذي

الإمكانياتكلتخنقأسطورةنفسهاصبحقدالإنسانيةلاالميتافيزيقيالعقلأنذلك.غانيميتافيزيقيتصورسوى

مقابلةالأسطورةليستوهوركهايمرلأدورنوووفقأ.الإنسانيةمورانيقضيهنامن.الغانيةيبررنظامبمكونفيإلايستوي

التنويرعلىتنطويإذصورها،منصورةهيبلللعقلانية،والأسطوريالعقلانيبينماالأنوازاقامتهلالتيالثناذيةعلى

تكويننحواتجهالمعاصرالتنويرانإلا،الأولالإنسانلدىانمنانطلاقأ،بالأسطورييعترفالمفتوجالعقلأنويرى

الأسطورةهذهمفاهينمالتنويرفيالعقلفتبنى:جديدةأسطورةعقلانيةوفوقعقلانيةوغيزولاعقلانيةعقلانيةتكونوقائعهناك

ذاته،العقلينقدانمنوبدلأ.ونقدهاوتحليلهاتأملهامنبدلأاخطاءإلافيهايرىلاالمغلقالعقلأنحينفيكالأساطير،

بالمعنى-التنويريالعقلوظيفةفانتهث.اسطورةإلىتحولليستللإبستمولوجيامهمةفإنواستنتاجأ.وخرافاتوحماقات

تحريريفكركلويشعلوهوركهايمر،أدورنويطرحهالذيالعقلانيةاوالإيديولوجيامهمةهيهذهبلالأسطورةتسفيه

فيادعاؤهوانكشفتمامأ،عكسهاإلىسوالأفرادللمؤسسات.مورانبلغةتعقيلياوإيديولوجياإلىثوولحين

عنالأسطورةعبوديةمنالإنسانتحريرترتبطالمفتوحةالعقلأنيةكانتإذا

مثلجديد،نوعمنلأساطيراستسلامص----.-م"ء.-لا

فقدوالتسلمحوالسلطةالتكنولوحماأساطمرأ!ف!داق!لرلبطالمعلمهالعملاليهمإرل!حرير،.
.--.-الأداتيالىلويمثل.والتهميشبالاستعباد

السلب،جدلياتالتنويرفلسفةاقصرر"اووزو،"أ!اذ.نموذجينحوعلىذلكالمغلقةللعقلانية

الموضوعيالعقلبينماتعارضأوانشأت-."-لأد"-.-ء

المقلىسيادةوأدت!الذاتيوالعقلىحاورأقيأحسعصلاليههيالياالمحملعملاليهإر
العقلابعاذتدفرفهيالتحرر"لاالسيطرة

نظامأاللاعقلأنمهعقلاثثمشخالموضموتكزسقأوو"وزوالأ!فأالحداثةتتم.تقنيةأداةإلىوتختزلهالمتعددة

و-!هالتحرر،حسابعلىالسياقهذافي

ا!نسان)3(.علىيسيطرسياسيأساجتماعيأأسئزر!!سطوفقئغكنف!العنص؟مكانيكلفيوتحايث

فهئمبالتاكاستو!الستألثن!هيعكىآشلوحمسبالأبمور!!وقمقرفالبيضكسرددنالعجةصناعةالعقلذلك
.--و.ويتماسذيتجاتسنحتىومزجيماوتحطيميما

هذهتتجسدحيثاداتيأ،عقلانيأسلوكأولقد.جديدةنوعيةكليةمنهوتخربخويتوسذ

عناصرفيكاستورياديسحسبالاسميةاوالأداتيةا!لانيةهناومن.وأسطورتهالعقلإيديولوجياهوالتقنيالعقلكان

للإنتاج،وتنظيمهاالرأسماليةتقنيةمنها،متعددةالتقنيةفعالم.التقنيالعالمبتوسعالإنسانيالمذهبازمةارتبطث

سوىليستهناالأداتيةالعقلانيةإن.المعاصرةوالبيروقراطيةإن)1(.الأقصىانتشارهاالميتافيزيقاتبلغوفيه،الحداثةعالمهو

)4(.متسائلةغيرعقلانيةمطضدأو،التقنيةضدليسالفكرةهذهبهترتبعاالذيهايدغر

التقنية،جوهريفهمأنحاولبل"،"الشيطانيبطابعهايسمى

ادى!لانيةبينماا!داخيةالغلأقةفيالنظرإعادةإنالحديثةالطبيعةعلومأنفيذلكعلىمجسدأمئالأوقذم

الحداثةايديولوجيانقدعنتنفصلانيمكنلاوالحداثةفيفالإنسان.المكسلا،الحديثةالتقنيةجوهرإطارفيتتأسس

أسوأتواجهمفتوحةعقلانيةضوءفي،جذريأومساجعتهارفعالىتدفعهلسلطةيخضعجوهرها،فياي،التقنية

العقلانيةمهماتانوتؤك!ا!ل!وهوادهـةلأع!اءفيشختفيهايدغرفوفق.حرايعدلمتجاههاأنهإلا،تحدياتها

المقلىإلىالأداتيالمتكيفالعقلمنالانتقالهيا!ة)2(0والإنسانالكينونةبينالعلاقةالتقنيةجوهر

فيالحداثةاختزالتخطييتيحالذي،النقديالمتجاوز

وتحقيقالشخصيةالذاتفكرةإليهاوئدخل)5(،العقلانيةابرزانإلا.العقلبتقدمتاريخيأالتقنيالتقدمارتبطلقد

والاستعباد.للقوةأداةالعقليصيرالذاتفبدون.الذاتبينماالعلاقةإلىالعشرينالقرنفيالفلسفةنقد/وجهته
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